
2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

27

)ه516ت(الصواب اللغوي عند الحریري 
الطاهر نعیجة. د
naidja.tahar@gmail.comقالمة،-1945ماي 8قسم اللغة والأدب العربي، جامعة 

2016/03/03:تاریخ القبول2016/02/09:تاریخ المراجعة2015/12/21:تاریخ الإیداع

ملخص
لى تجنیب إشهد العصر العباسي الذي عاش فیه الحریري نهضة لغویة ونحویة، فظهر التألیف في تراث اللحن الذي یهدف 

الذي أسهم به " درة الغواص في أوهام الخواص " ومن أبرز كتب اللحن العربیة الفصحى شر العامیة، ویبین أخطارها،
صة لسنة الخاألى العربیة ولا سیما ذلك الذي یدور على إالحریري في حركة التنقیة اللغویة ومعالجة الخطأ الذي تسرب 

.ممن تأثروا بالعامة في نطقهم

.اضطراب، مقیاس تخطئة، لغويالصواب المظاهر ، حریري، صواب لغوي: حیتاالكلمات المف

La justesse linguistique chez AL. Hariri (516H)

Résumé
La période abbasside au sein de laquelle a vécu Al-Hariri a été le théâtre d’une renaissance
linguistique et grammaticale, d’où l’apparition du patrimoine de la mélodie qui vise à
épargner la langue Arabe classique du mal vernaculaire, et à montrer ses dangers, parmi les
livres les plus connus sur la mélodie: "Durrat al-ghawwas fi awham al-khawass". Grâce à cet
ouvrage Al-Hariri, avait contribué au mouvement de purification linguistique et le traitement
des erreurs, qui se sont infiltrées dans la langue arabe, notamment ceux qui se rapportent aux
langues de spécialiste qui ont été influencées par le langage familier.

Mots-clés: Justesse linguistique, Al-Hariri, apparences de jutesse linguistique, critère de
l’erreur, trouble.

AL Hariri’s Linguistic correctness (516H)

Abstract
The Abbasid era in which Al-Hariri lived, has recognized linguistic and grammatical
renaissance, where writing has appeared in error’s Heritage, which aims to save classical
Arabic from vernacular abuse and shows its dangers. Among the main books of the error:
"Durrat al-ghawwas fi awham al-khawass" (a book related to expression mistakes in Arabic),
which al-Hariri has contributed in the movement of purification and treatment of language’s
errors that have crept in Arabic, especially those who go around specialists language who
were affected by Slang in their pronunciation.

Key words: Linguistic correctness, Al-Hariri, linguistic correctness appearances, criteria of
error, troubles.
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:مفهوم الصواب اللغوي
قراره، من ذلك الصواب في الصاد والواو والباء أصل صحیح یدل على نزول شيء واستقراره: "یقول ابن فارس

فالصّواب اللغوي هو الطریقة التي یؤدّي بها المتكلم كلامه مع ما (1)."القول والفعل، كأنّه أمر نازل مستقر قراره
یتطلبه العرف اللغوي للجماعة اللغویة التي ینتمي إلیها المتكلم، وبذلك یفهم أنّ الخطأ اللغوي هو عدم مسایرة 

صواب اللغوي ومن هذا التعریف یمكن أن نفهم أنَّ ال. (2)المتكلم للأسس التي ارتضاها القوم الذین ینسب إلیهم
الأداء، والفهم بالنسبة للأفراد الذین عاشوا في إطار هذه الأمة وكانت الأمور عادیة غیر متكلفة، : یقاس بأمرین

وهذا یقتضي الاتفاق على قواعد تتَُّبع، بحیث إذا خالفها المتكلم عُدَ مجانِبا للصواب اللغوي، ومسایرا للخطأ 
أمرهم، وسبیل حیاتهم، ونظام كلامهم، وحیاتهم البدائیة، كانوا أمّة أمّیة تعتمد وإذا نظرنا إلى العرب وبحثنا. اللغوي

لیس لها قواعد رسمها السابقون، واحتذاها اللاحقون، أو أسس رسمها المثقفون، وانتجعها على الذوق والإلف،
الطفل العربي بین قبیلته المتكلمون بعد ذلك، وإنّما اللغة في عصورها الأولى مأخوذة من البیئة والخلاط، فینشأ

فیتلقّى اللغة بالمشافهة، ویتعوّدها بالممارسة حتّى إذا ما اكتمل نضجه اندمج في مجتمعه رجلاَّ یتحدث ویتكلّم في 
ومن ذلك یتبّین أنّ الصواب اللغوي في العصور الأولى للعرب قد بُني . شؤون أهله، ویتخاطب مع بني جلدته

الأسلوب العربي ویبقى الأداء العربي محاطاً وبعدها عن الاختلاط بالأعاجم لیظلّ على سلامة البیئة العربیّة 
.بالسلامة، محفوظا من التأثّر بكلام الآخرین

:عنایة العرب القدماء بالصواب اللغوي
أجمع القدماء من العلماء العرب أنّ السبب في تسرّب اللحن والخطأ إلى العربیّة یعود إلى اختلاط العرب 

وقد اهتم العلماء العرب بالتألیف في الصواب اللغوي . الأخرى بعد انتشار الإسلامبغیرهم من الشعوب والأجناس
أعمال علمیّة كثیرة منذ المراحل الباكرة من حیاة الدرس اللغوي عند العرب، وأشارت كتب الطبقات والتراجم إلى

ه، وإصلاح المنطق لابن 189العامة للكسائیتما تلحن فیه: وصل إلینا بعضها، وفقد بعضها الآخر منها
الأهداف ومن أهّم(3)ه، وغیرهم291ه والفصیح لثعلب ت276ه، وأدب الكاتب لابن قتیبة ت244السكیت 

الألفاظ والعبارات التي وردت إلىوالاتجاهات التي سیطرت على القدماء حین التألیف في الصواب اللغوي الإشارة
ه عما هو فصیح، وتحتوي هذه الكتب على مادة لغویة تشیر إلى ما كان یقع فیه عوام على ألسنة العوام محّرف

الناس من الأخطاء، واللهجات العربیة التي كانت منتشرة في عصر الحضارة الإسلامیة، وقد اتخذ بعض الباحثین 
.جالا لإجراء دراسات وبحوث علیهامن تلك الكتب م

: اللغويلحن العامة في عناوین مصنفات الصواب
:عندما نتفحص هذا النوع من المؤلفات نجد أصحابها فریقین

ه في 189، ومنهم الكسائي ت)لحن العامة(فریق یمثل الكثرة من علماء العصور القدیمة ألّفوا كتبا بعنوان-أ
ه 208وابن المثنى ت) البهاء في ما تلحن فیه العامة(ه في كتابه 207والفرّاء ت،)ما تلحن فیه العامة(كتابه 

وابن سلام واسم كتابه ) ما یلحن فیه العامة(ه واسم كتابه 213والأصمعي ت) ما یلحن فیه العامة(واسم كتابه 
ه واسم 248والمازني ت) ما یلحن فیه العامة(ه واسم كتابه 231والباهلي ت) ما خالفت فیه العامة لغات العرب(

ه واسم 282وأبو حنیفة الدینوري ت) لحن العامة(كتابه ه واسم 255والسجستاني ت) ما یلحن فیه العامة(كتابه 
ه واسم 300وأبو الهیذام العقیلي ت) ما یلحن فیه العوام(ه واسم كتابه291وثعلب ت) ما یلحن فیه العامة(كتابه 
).لحن العامة(ه واسم كتابه 379والزبیدي ت) ما یلحن فیه العامة(كتابه 
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تناولوا الموضوع نفسه في عدة كتب ولكنهم اتجهوا إلى تسمیة وهناك فریق آخر من تلك العصور القدیمة -ب
ه واسم كتابه 276وابن قتیبة ت) إصلاح المنطق(ه واسم كتابه 244ابن السكیت ت: كتبهم بأسماء أخرى مثل

وابن ) تقویم اللسان(ه واسم كتابه 597، وابن الجوزي ت )الفصیح(ه واسم كتابه 291وثعلب ت) أدب الكاتب(
درّة الغواص (ه واسم كتابه 516والحریري ت) تثقیف اللسان وتلقیح الجنان(ه واسم كتابه 501تمكي الصقلي

.(4))في أوهام الخواص
إن الخاصّة الذین یرد ذكرهم في مصنّفات الصواب اللغوي هم علماء اللغة : لحن العامة ولحن الخاصة-ت

والعامة هم من عداد هؤلاء من طوائف . ن في مستواهموالشعراء والكتاب والخطباء والفقهاء والقُرّاء والمحدّثون وم
الناس وهم طبقات، كما أن الخاصة طبقات، ویمكن أن یدخل في مفهوم العوام الذین لا یلمون بقواعد اللغة، وهم 
متفاوتون أیضا، كما یدخل فیه الطلاب اللذین یلحنون أمام شیوخهم عند القراءة فیصّحح لهم الشیوخ هذه الأخطاء

.صادق على" لحن العامة"واصطلاح... لا تقل كذا: همبقول
.لحن یقع من العامّة وحدهم، ویصححه اللغویون لئلا یقع فیه الخاصّة-1
" لحل الخاصّة"أمّا .لحن یقع من العامة ثم یتسرب إلى الخاصة ویصححه اللغویون ویحذّرون من الوقوع فیه-2

متأثر بالبیئة والعصر ومستوى الخاصّة فیهما، ففي القرون الأولى كان من " لحن العامة"فهو في اختلافه عن 
اللحن، وأصبحنا نرى فیما روي من أوهام الخواص الممكن التمییز بینهما بسهولة، أمّا في القرون المتأخرة فقد عمّ 

.(5)شاملا لهما" لحن العامّة"قدرا كبیراً من لحن العوام، وأصبح اصطلاح 
، ونسبُ الحریري نسبةً إلى الحریر )6(هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحریري البصري:حیاة المؤلف

.عمله أو بیعه اشتهر بذلك أجداده
غایة في الذكاء والفطنة ولذلك نَبُه شأنه وظهر فضله، وعرف منزلته أولو الأمر فأدنوه وقربوه، كان الحریري 

ونبغ .وجعلوه صاحب الخیر في البصرة، وهي وظیفة شرفیة، وظل هذا المنصب لأولاده حتى آخر العهد المُقتفوي
راعة فائقة، وقد كان المسئولون في الحریري في العلم على مختلف فُنُونه، ولاسیما النحو، كما برع في اللغة ب

في عهد المسترشد باالله عصره یعرفون له هذا الفضل فیقربونه لذلك؛ فقد كان كثیر المجالسة لأمیر البصرة
اشتهرت حتى بلغ خبرها الوزیر شرف ) الحرامیة(لا یكاد یصبر عنه، وحین ألّف مقامته المعروفة بـ ه529ت

كما .ا وقف علیها أعجبته وأشار علیه أن یضم إلیها غیرها فأتمها خمسین مقامةالدین وزیر المسترشد باالله، فلم
قرأ .اتصل بغیره من الوزراء وأصحاب الشأن نال منه ملكا حسنا بالمشان یقال إنه كان له ثمانیة عشر ألف نخلة

وأبي إسحاق الحریري الأدب على أبي القاسم الفضل بن محمد القصباني البصري، وعلي بن قصال المجاشجي، 
وكان .ه398ه، وأبي حكیم المیري، وأبي الفضل الهمذاني ت518، وعلي بن الصباح ته476تالشیرازی

الحریري جوالا لا یستقر في مكان، یشهد بذلك مقاماته التي حكى فیها ألوانا من رحلاته، مما یقوله فیها یعتمد 
):الوافر(شاعرا مجیدا منها قولهوإلى جانب علمه الغزیر وثقافته الواسعة كان .على المشاهدة

سأختاَرُ المَقَامَ على المَقَامِ ***وقلتُ للائمِي أقصِرْ فإني 
وأسلُو بالحَطِیمِ عن الخِطَامِ ***وأُنْفِقُ ما جمعتُ بأرضِ جَمْعٍ 

.ه516كانت وفاة الحریري في عهد المسترشد، فقد توفي سنة 
المقامات وشرح ملحة الإعراب ودیوان رسائل :منها-علیه آثاره الغزیرةكان علم الحریري وفضله لا ینكر تدل : آثاره

.ودرة الغواص في أوهام الخواص
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من الكتب المهمة التي رصدت ) الدرة(المعروف ب ) درة الغواص في أوهام الخواص(یعد كتاب الحریري : الكتاب
اء العامة الذین تفشى اللحن فیهم، التغیرات التي حدثت في بیئة العراق اللغویة، ولكنه انعطف عن رصد أخط

وشاع الخطأ على ألسنتهم، إلى رصد أوهام الخواص الذین كانوا قدوة، یوثق بلغتهم، ویرجع إلیهم في تصویب 
صور اللحن ورد أشكال الانحراف عن اللغة الفصیحة السلیمة، ولا شك أن ذلك التغیر حتمي، فاللغة مستعملة 

بین كل الطبقات، فلیس من المستبعد إذن انفصال صور من التحول بین على الألسنة، والاحتكاك مستمر 
مستویات لغویة مختلفة في فترات زمنیة متباعدة، بل إن التغیرات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة هیأت 

بول سنة الظروف الملائمة لتخفیف حدة التشدد اللغوي السابقة، وغلب التسامح، بل التساهل أحیانا، والجنوح إلى ق
إلى -ابتداء–وینبغي أن نشیر هنا .)7(التغیر، والتسلیم ببعض صور التبدیل، والوقوف في وجه بعضها الآخر

اتخاذ الحریري نهج أسلافه، علماء التنقیة اللغویة وغیرهم، إذ إنه نقل كثیرا مما ورد في كتبهم، ولم یكتف كما 
أوهام العوام بأوهام الخواص إلا في القلیل، وتداخلت أشار في مقدمته وكما سرى بأوهام الخواص، فتشابكت

ملاحظاته الشخصیة بملاحظات الآخرین إلا في النادر، ولو أنه اكتفى بملاحظاته التي كونها من الأحادیث 
والمخاطبات والمكاتبات وقراءاته في النثر والشعر وغیر ذلك، وعزف عن النقل عن كتب السابقین لنقلت إلینا هذه 

ظات صورة صادقة كافیة عن التغیرات المختلفة التي وقعت أو الواقع اللغوي بشكل عام في زمنه، وعلى الملاح
الرغم من ذلك فقد تفرد الحریري بالتنبیه على تغیرات شاعت على ألسنة الخاصة في زمنه، ویستدل على ذلك 

المكاتبة، وغیر ذلك من الوسائل بأدلة عدة، منها ذكر أسماء أشخاص، أو بعض المحدثین أو تعیین الحادثة أو
وبالإضافة إلى ذلك تمیز كتاب الحریري بتجاوز السابقین في رصدهم للتغیر الصوتي والصرفي .المحددة للزمن

وتغیر الحركات في الأغلب، وقلة ملاحظة التغیرات التركیبیة والدلالیة، كما ستوضح الأمثلة التي سنقدمها فیما
عدة إلى حد أوقعه في الخطأ، فكانت أحكامه وانتقاداته متعسفة سوّغت للخفاجي، یلي؛ ولكنه تشدد في مواضع 

علیه أمورا ویردا علیه بعض أحكامه غیر الدقیقة المتعّجلة بشواهد من استعمالات القدماء وابن بري أن یستدركا
ا، أو كان على علم بها الفصحاء وأقوال علماء اللغة الأوائل وشواهد مختلفة، ربما لم یكن الحریري على علم به

.)8(ولم یقبلها
یبدو أن ذلك لا یقلل من قیمة كتابه قط، فقد فاق غیره في توسیع مفهوم اللحن، مواكبا ازدهار الأدب شعرا 
ونثرا، وكثرة المؤلفات والمكاتبات والمراسلات وكل أشكال الكتابة، فكان على العلماء أن یجتهدوا في رصد شیوع 

ستعمال، والالتواء في الأسالیب، والخروج عن سنن العرب في كلامها، وقد شاع ذلك على الخطأ اللغوي في الا
.ألسنة الشعراء وأقلام الكتاب والمنشئین وفي بطون الكتب والأسفار

وقد حدد الحریري هدفه من تألیفه كتابه في المقدمة، بل أنه قد كشف أیضا عن الباعث إلى الاقتصار على 
فإني رأیت كثیرا ممن سنموا أسنمة الرتب، وتوسموا بسمة الأدب، قد ضاهوا العامة في " :أوهام الخواص یقول

بعض ما یفرط من كلامهم وترعف به مراعف أقلامهم، مما إذا عثر علیه، وأثر عن المعزو إلیه خفض قدر 
عنهم الشبه، وأبین ما العلبة ووصم ذا الحلیة فدعاني الأنف لنباهة أخطارهم، والكلف بإطابة أخیارهم إلى أن أدرأ

فَدُرّه الغواص هو درة حقا بین نظرائه من كتب الصواب اللغوي لا سیما في موضوعه، .)9("التبس علیهم واشتبه
فهو أحسنها تألیفا وأجملها تصنیفا تعقب فیه الحریري الكٌتاّب والشعراء وخاصة العلماء والفقهاء، ونبه إلى أخطائهم 

اظ والمستقیم من الأسالیب، ومع هذا وذاك حشا الكتاب بالحكایات الأدبیة والنوادر وعرّفهم بالفصیح من الألف
ولم یقف الحریري . )10(المستملحة والأشعار الرائقة بالإضافة إلى ما اشتمل علیه من طرائف اللغة والنحو والأدب
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فاظ التي تغیر معناها طویلا عند المسائل التي أطال الوقوف عندها من سبقه، وهي في الأغلب تتعلق بالأل
واختلف عن المستعمل عند العرب الفصحاء، وهي تغیرات یسهل ردها إلى هذا المستعمل أو قبولها باعتبار سائغ، 
أو تغیرت صیغته بحركة أو سكون یخالف الأفصح أو المختار، وهي تغیرات یسهل رد معظمها إلى لغة من لغات 

یین، بل وقف طویلا حتى كاد أن یقصر كتابه على ما وهم فیه العرب أو تجویزها على قول من أقوال اللغو 
وهي ظواهر تتصل بمخالفة القیاس في الأبنیة كالخطأ في بناء اسم .الخاصة، فالوهم مما وقع فیه العرب الفصحاء

الخ أو في التصریف كالخطأ في النسب أو الجمع، أو تتصل بمخالفة المطرد في التراكیب .الفاعل أو المفعول
.)11(لخطأ في المطابقة بین المسند والمسند إلیه، أو بین التابع والمتبوع أو غیر ذلك من مسائل النحوكا

:اتجاه تحلیل الأخطاء عند الحریري
إلى بیان اللحن -كما یظهر من عنوانه–" درة الغواص في أوهام الخواص"قصد الحریري من تألیف كتابه 
ولیس في الكتاب إتباع لمنهج معین أكثر من ذكر . تأثروا بالعامة في نطقهمالذي یدور على ألسنة الخاصة ممن 

الكلمة وراء صاحبها، دون مراعاة لأي نوع من أنواع الترتیب، ویلتزم الحریري بإیراد الخطأ ثم یتبعه بإیراد 
أوهامهم الفاضحة فمن: "ولا یفتأ الحریري یَسُبُّ العامة، ویلعنهم في كل مرة فهو یبدأ الكتاب بقوله.الصواب

).47ص ". (وأغلاطهم الواضحة
وهو من : " ویقول). 97ص" (وهو من أفحش الخطأ: " ویقول). 77ص" (وهو لحن فاحش وغلط شامن: "ویقول

). 160ص " (وكل ذلك لحن مجمع علیه وغلط مقطوع به: " ویقول). 126ص " (اللحن القبیح والخطأ الصریح
). 184ص " (وكلا اللفظتین معرة لكاتبه والمتلفظ به: " ویقول). 183" (لشنیعوهو من مفاضح اللحن ا: "ویقول
).190ص " (وهو خطأ بین وهم مستهجن: " ویقول

" وهو من أقبح أوهامهم وأفحش لحن في كلامهم: "ویقول). 339ص " (وهو خطأ فاحش ولحن شنیع: " ویقول
: ویقول). 456ص " (وهم یشین وخطأ مستبینوهو : "ویقول). 454ص " (وهو لحن فاحش: "ویقول). 436ص (
).464ص " (ومن مفاحش ألحان العامة"

:مظاهر الصواب اللغوي عند الحریري
یلاحظ أن الحریري یبني القول باللحن في كتابه درة الغواص أحیانا على العقل والمنطق لا على الواقع اللغوي 

أفضل إخوته، فیخطئون فیه، لأن أفعل التي للتفضیل زید: ویقولون: " والنصوص المرویة عن العرب، مثل قوله
لا یضاف إلا ما هو داخل فیه، ومتنزل منزلة الجزء منه، وزید غیر داخل في جملة إخوته، ألا ترى أنه لو قال له 

من .)12("زید أفضل الإخوة أو أفضل بني أبیه: وتصحیح هذا الكلام أن یقال... من إخوة زید؟ لعددتم دونه: قائل
في " طَهرانیهم"و) 13("سَوْسن"في " سُوسَن"هر اللحن في الأصوات انكماش الصوت المركب في مثل مظا

، ومن أمثلة )15("قریس"بدلا من " قریص"كذلك نرى أثر الراء في تفخیم الأصوات المجاورة لها في ) 14("طهرانِیهم"
قد حدث أمر، : ویقولون: لقیاس الخاطئ قولهومن أمثلة تعلیله للتطور با" تغشمر"في )16("تغشرم"القلب المكاني 

أخذه ما حٌدث وما قدٌم، فیحرفون بنیة الكلمة المقولة، : فیضمون الدال من حدث، مقایسة على ضمها في قولهم
وإنما ضمت .. ویخطئون في المقایسة المعقولة؛ لأن أصل بنیة هذه الكلمة، أخذت على وزن فَعَل بفتح العین

لأجل المجاورة والمحافظة على الموازنة، فإذا أفردت لفظة، حدث زال السبب " بقدم"قرن حین " حٌدث"الدال من 
نعت " البهیم"ومن هذا النمط أیضا توهمهم أن : "ومن أمثلته كذلك. )17("الذي أوجب ضم دالها في الازدواج

الفه لون آخر ولا یمتزج ولیس كذلك، بل البهیم اللون الخالص الذي لا یخ" لیل یهیم: "یختص بالأسود لاستماعهم
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وفي الصرف نجد من ظواهر قوانین السهولة والتیسیر في أداة التأنیث وتطورها إلى جعل . )18("به شیّة غیر شیّته
ومن مفاحش ألحان العامة إلحاقهم : "كل المؤنثات بالتاء وإلغاء الألف المقصورة والممدودة من الكلام قول الحریري

ولم یسمع في لغات العرب إدخالها على أفعل الذي هو " الأولة كنایة عن الأولى: "نهاء التأنیث بأول، فیقولو 
أفضل وأول، والعجب أنه في حالة صغرهم، ومبدأ : صفة مثل أحمر وأبیض، ولا على الذي هو للتفضیل نحو

ومن ) 19("القبیحجمادى الأولى، فیلفظون بالصحیح، فإذا نیلوا ونبهوا أتوا باللحن: تعلمهم في مكاتبتهم فیقولون
وفي مجال )20("عزلاء"لفم المرادة، بدلا من " عزلة: " أمثلة قانون السهولة بالنسبة لأداة التأنیث كذلك قولهم

قد تطورتا، كما حدث عند الأندلسیین ) مِفْعل ومِفْعلة(الصرف أیضا نجد في كتاب الحریري أن صیغتي اسم الآلة 
: ویقولون مَطْردٌ ومبرد ومبضح ومنجل، كما یقولون: " ، یقول الحریري)علةمَفْعل ومَفْ (في عصر الزبیدي، إلى 

مقرعة ومقنعة ومنطقة ومطرقة، فیفتحون المیم من جمیع هذه الأسماء، وهو من أقبح الأوهام وأشنع معایب 
، وكانت خاصة )21("الكلام؛ لأن كل ما جاء على مِفْعل ومِفْعلة من الآلات المستعملة المتداولة، فهو بِكسر المیم

ومتعوب " معّل"في " معلول: "زمان الحریري أیضا تخطئ في صیاغة اسم المفعول فأشاروا إلى أنهم یقولون
، كما ذكر أنهم یصححون اسم المفعول من الأجوف )22("متعب، ومفسد، ومبغض: ومفسود ومبغوض بدلا من

والألفاظ تغییر في معانیها ودلالاتها، فكانت وقد حدث لبعض الكلمات .)23(مغیوب ومبیوع: الیائي، فیقولون
: تعمیم الدلالة-:معاني جدیدة، إما ذات صلة بالمعاني القدیمة، وإما غریبة عنها، ولذا كان هناك الظواهر الثلاث

لأن : ودعت قافلة الحاج فینطقون مما یتضاد الكلام فیه: ویقولون: " فمن مظاهر تطور الدلالة بالتعمیم قولهم
إنما یكون لمن یخرج إلى السفر، والقافلة اسم للرفقة الراجعة إلى الوطن، فكیف یقرن بین اللفظتین مع التودیع

وذلك یجعل القافلة اسما ) 24("تلقیت قافلة الحاج أو استقبلت قافلة الحاج: تنافي المعنیین؟ ووجه الكلام أن یقال
وذكر الحریري أنهم . لراجعة، من قفل بمعنى رجعلجماعة الركب راحلة أو قادمة، وهي في الأصل اسم للرفقة ا

ركاب السلطان على موكبه المشتمل على الخیل والرجال وأجناس الدواب، وكان ذلك خاصا بالإبل فقط : "یطلقون
سار ركاب السلطان إشارة إلى موكبه المشتمل على الخیل والرجل وأجناس الدواب، وهو وهم : ویقولون: " في قوله

. )25("كاب اسم یختص بالإبل، وجمعها ركاكب، والراكب هو راكب البعیر خاصة وجمعه ركبانظاهر؛ لأن الر 
ومن : " ومن تطور الدلالة بالتخصیص جعل القینة للمغنیة، وهي في الأصل للأمة، مغنیة أو غیر مغنیة في قوله

، والأصل في "ر مغنیةذلك توهمهم أن القینة المغنیة خاصة، وهي في كلام العرب الأمة مغنیة كانت أو غی
ومن هنا سمي الصائغ والحداد قینا وسمیت الماشطة أیضا ...اشتقاق القینة من قنت الشيء أقینة قینا إذا لمحته

: ومنه أیضا تخصیص اسم الراحلة بالناقة النجیبة وهي في الأصل یقع على الجمل والناقة معا في قوله)26("قینة
ولیس كذلك، بل الراحلة تقع على الجمل والناقة، والهاء " ص بالناقة النجیبةومن ذلك توهمهم أن الراحلة اسم یخت"

.)27("ویة، وإنما سمیت راحلة، لأنها ترحل أي یسند علیها الرحلافیها هاء المبالغة كالتي في الواهیة والر 
:مقیاس التخطئة والتصویب عند الحریري

ووصل به التشدد إلى حد : د في أمور اللغة والنحویقوم مقیاس التخطئة والتصویب عند الحریري على التشدّ 
یعجّ بالشواهد الشعریة والقرآنیة " درة الغواص"فكتاب -:وقع هو نفسه في كثیر مما خطأه، ویتضح ذلك فیما یأتي

الحمد : (في عبارة" االله"والأحادیث والقصص والحكایات عن اللغویین وغیرهم، مثل قوله في حذف العائد في اسم 
الذي اشتریتم : من أنت؟ قال: وفي نوادر النحویین أن رجلا قرع الباب على نحوي فقال): " الذي كان كذا وكذااالله 

، أما القراءات )28("اذهب فمالك في صلة الذي شيء: "لا، قال: أله؟ قال: لا، قال: أمنهُ؟ قال: الآجر، فقال
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: حریري بأن من القراءات ما هو لحن، إذ قال في تخطئةالقرآنیة فلم یأخذ بها مع أنها روایة لا درایة، وقد صرح ال
على وزن أفعل، فقد لحن فیها، ولم ) ستعملون غدا من الكذاب الأشر(فأما قراءة أبي قلابة ): فلان أشر من فلان(

ووضح مقیاسه في مجال اللغات أو اللهجات بأنه یأخذ باللهجات المشهورة المبنیة على -.)29(یطابقه أخذٌ علیها
ویقولون اِنْضَافَ : "كقوله: قیاس المطرد والأصل المنعقد، فالشواذ تقصر على السماع، ولا یقاس علیها بالإجماعال

الشيء إلیه وانفسد الأمر علیه، وكلا اللفظین معرة لكاتبه والمتلفظ به إذ لا مساغ له في كلام العرب ولا في 
منهما، ) انفعل(ه، وفَسُدَ الأمر علیه، والعلة في امتناع أضیف الشيء إلی: مقاییس التصریف، ووجه القول أن یقال
سكبته فانسكب، وجذبته : أن یأتي مطاوع الثلاثیة المتعدیة كقوله) انفعل(أن مبنى فعل المطاوعة المصوغ على 

نقل عن العرب ألفاظ من ألفاظ المطاوعة بنوها : فإن قیل... فانجذب، وقدته فانقاد، وسقته فانساق ونظائر ذلك
فالجواب عنه، أي هذه . أزعج وأطلق وأقحم واحجر: انزعج وانطلق وانقحم وانحجر، وأصولها: ، قالوا)انفعل(من 

وهو لازم، والشواذ ) شرب(اشرب الشيء، المبني من : شذت عن القیاس المطرد والأصل المنعقد كما شذ قولهم
ي أن استعمال العلماء حجة لغویة، فقد خطأ ولا یرى الحریر . )30("تقصر على السماع ولا یقاس علیها بالإجماع

هو تقویم ألسنة الخاصة لا العامة، فقد خطأ ) الدرة(لأن الغرض من تألیفه كتابه : الكثیر منهم، ولا عجب في ذلك
، وهو عنده غلط أودع بطون الأوراق، وتناولته الرواة في الآفاق، )مخیتر(على ) مختار(الأصمعي في تصغیر 

مخیتر، والتاّء ) مختار(مخیر، لأن الأصل في : مخیتر، والصواب) مختار(ویقولون في تصغیر : " قال الحریري
ومن حكم التصغیر ) الخیر(فیه تاء مفتعل التي لا تكون إلا زائدة، ویدل على زیادتها في هذا الاسم اشتقاقه من 

خطئة والتصویب عند الحریري ونجد السماع قد سیطر على مقیاس الت. )31("مخیر: حذف هذه التاء، فلهذا قیل
سیطرة تامة، وأن هذه السیطرة قد جعلته ینكر أشیاء لها وجهتها من الصحة والجواز، وكل ما یؤخذ علیها أنها 

على الخوان الذي لیس علیه طعام، لأن الوارد ) المائدة(غیر مسموعة عن العرب، ففي مجال المعاني نجد إطلاق 
مائدة، والصحیح أن یقال : ویقولون لما یتخذ لتقدیم الطعام علیه: " م یعد وضعهعند عدم وضع الطعام، ث" الخوان"

خوان إلى أن یحضر علیه الطعام فسمي حینئذ مائدة، یدل على ذلك أن الحواریین حین تحدّوا عیسى علیه : له
، ثم بینوا )32("لسماءهل یستطیع ربك أن ینزل علینا مائدة من ا(السلام، بأن یستنزل لهم طعاما من السماء فقالوا 

غدوت ذات یوم إلى زیارة : وحكى الأصمعي قال. )33()نرید أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا(معنى المائدة بقولهم 
إن كان لفائدة : إلى أین یا أصمعي؟ فقلت إلى صدیق لي، فقال: صدیق لي فلقیني أبو عمر بن العلاء، فقال لي

سمیت به لأنها تمید بما علیها أي تتحرك، مأخوذ : لف في تسمیتها بذلك فقیلأو عائدة أو لمائدة وإلا فلا، فقد اخت
وفي مجال . )35("بل هو من مادأَيْ أعطى: وقیل،)34()وجعلنا في الأرض رواسي أن تمید بهم: (من قوله تعالى

) غیر(ة الألفاظ یعدّ الحریري كل لفظ استعمله العرب على نحو خاص ثم استعمله الناس على نحو آخر كلفظ
ویقولون فعل : "التي وردت عن العرب، دون أداة، التعریف، لعدم الفائدة من تعریفها، فاستعملها الخاصة معّرفة بها

آلة التعریف والمحققون من النحویین یمنعون إدخال الألف واللام علیه، لأن ) غیر(الغیر ذلك، فیدخلون على 
اشتملت هذه ) الغیر(رة أن تخصصه یشخص بعینه، فإذا قیل المقصود في إدخال آلة التعریف على الاسم النك

اللفظة على ما یحصي كثرة، ولم تتعرف بآلة التعریف، كما أنه لا یتعرف بالإضافة، فلم یكن لإدخال الألف واللام 
دجلة، وغرفة، وذكاء، ونحوه : علیه فائدة، ولهذا السبب لم تدخل الألف واللام على المشاهیر من المعارف مثل

والمشهور عن الحریري أن ینتسب إلى المدرسة . )36("لوضوح اشتهارها، والاكتفاء عن تعریفها بعرفان ذاتها
البصریة في النحو العربي التي تأخذ بالمطرد الشائع، وتقیس علیه وتدع ما عداه مما شذ أو ندر، ولكن یلاحظ 
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حیانا بصري المذهب یلحن الاستعمال الذي قد لم یلتزم مدرسة نحویة معینة، فهو أ) الدرة(علیه أنه في كتابه 
ما أبیض هذا الثوب، وما أعور هذا : یوافق المذهب الكوفي كتخطئة قولهم في التعجب والتفضیل من الألوان

الفرس، وزید أبیض من عمرو، والمعروف أن الكوفیین یجیزون التعجب من السواد والبیاض، لأنهما أصْلا 
الاستفهامیة ) كم(وفیین وبعض البصریین على حد سواء حین یحظر الإتیان بتمییز وهو یخطئ الك. )37("الألوان

الخبریة، فیقولون كم عبیدا عندك؟ وقد جوز ذلك الكوفیون واعترف بوروده " كم"جمیعا مقایسة لها على 
.)38(البصریون، وإن أولوه فجعلوا الممیز محذوفا

:رينموذج تطبیقي من معجم الصواب اللغوي عند الحری
ویقولون لمن : " فقال. أخطأ: ذهب الحریري في درته إلى أنه لا یستقیم أن یقال لمن یأتي الذّنب متعمدا: أخطـــــــــأ

أخطأ إلا لمن لم یتعمد الفعل أو لمن اجتهد فلم : أخطأ، فیحرفون اللفظ والمعنى لأنه لا یقال: یأتي الذنب متعمّدا
وإنما وجب له الأجر عن اجتهاده في ) إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر(بقوله ) ص(یوافق الصواب، وأیاه عنى 

إصابة الحق الذي هو نوع من أنواع العبادة، لا عن الخطأ الذي یكفى صاحبه أن یعثر فیه ویرفع مأثمه عنه، 
إلا وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنا : " والفاعل من هذا النوع مخطئ، والاسم فیه الخطأ، ومنه قوله تعالى

خطيء فهو خاطئ، والاسم فیه الخطیئة، والمصدر الخِطْءُ بكسر الخاء : ، فأما المتعمد الشيء فیقال فیه)39("خطأ
ومن اللغویین الذین أیدوا الحریري في )41(......")40("إن قتلهم كان خطئا كبیراً : "وإسكان الطاء كما قال تعالى

لأن تخطئ في العلم أیسر من أن تخطأ في الدین، : ویقال: " یقولصحة هذا الاستعمال اللغوي ابن السكیت الذي 
، ولیس یخفى على ذي نهیة أن ثم فرقا دلالیا قد یضل )42("إذا أثمتُ فأنا أخطأ خطئا وأنا خاطئ: قد خطئت: یقال

لي، وقال عنه المبرّز من أهل اللغة بین الفعلین، ولكن عوامل تغیر المعنى وتطوره تؤذن بإمحاء هذا البون الدلا
إذا سلك سبیل الخطأ عمدا وسهوا، : وأخطأ یخطئ: " ابن منظور بعد أن عرج على المعنیین المذكورین آنفا

.)43("خطئ بمعنى أخطأ: ویقال
قدم سائر الحاج واستوفى سائر الخراج : ومن أوهامهم الفاضحة وأغلاطهم الواضحة أنهم یقولون"-:ســـــــــــأر

ى الجمع، وهو في كلام العرب یعني الباقي، ومنه قیل لما یبقى في الإناء، سؤر، والدلیل فیستعملون سائرا بمعن
اختر أربعا منهن، وفارق سائرهن، أي : على صحة ذلك أن النبي صلعم قال لغیلان حین أسلم وعنده عشر نسوة

ویة وأصحاب المعاجم، قال ، وأید صحة هذا التصویب علماء التنقیة اللغ)44("من بقي بعد الأربع اللاتي یختارهن
قدم : ویقولون: "وقال الزبیدي. )45("وهو سؤر الطعام مهموز، وقد أسأرت في الإناء والجمع أسآر: " ابن السكیت

وجاء )46(سائر الحاج، واستوفى سائر الخراج، فیستعملون سائرا بمعنى الجمیع، وهو في كلام العرب بمعنى الباقي
إذا شربت فأسئر، : ویقال: "وفي الصحاح)47("ألقیتُ سؤرا وهو البقیة: شيء، ومنهأسارتُ ال: "في كتاب الأفعال

بقیة الشيء، وجمعه : السؤر: " كما جاء في اللسان ما نصه)48(..."أي أبق شیئا من الشراب في قعر الإناء
كل شيء سؤره، قال وبقیة : وذلك إذا أبقى بقیة، قال: یقال أسأر فلان من طعامه وشرابه تسؤرا: اللیث....أسآر

.)49("والناس یستعملونه في معنى الجمیع ولیس بصحیح: ابن الأثیر
:بالذال) شحاذ(بالثاء، ویرى أن الاستعمال الصائب هو ) شحّاث(لا یعترف الحریري باستعمال كلمة : شحـــــــذ

معجمة لاشتقاق هذا الاسم من ویقولون فلان شحاتُ بالتاَء المعجمة بثلاث من فوق، والصواب فیه شحاذ بالذال ال"
)50("شحذت السیف إذا بالغت في إحداده، فكأن الشحاذ هو الملّح في المسألة والمبالغ في طلب الصدقة: قولك

هذا مما یخطئ فیه العوام فیقولونه : "ومن اللغویین الذین أیدُوا الحریري في هذا التصویب ابن الأنباري الذي یقول
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إذا ألح علیه بالتحدید، : وهو الملحّ في مسألته، من قولهم قد شحذ الرجل السیف: اذرجل شح: بالتاّء والصواب
هو الوجه ) شحذ(فجماع معنى مادة . )51("سیف مشحوذ وشفرة مشحوذة: فالملحّ في المسألة مشبه بهذا، ویقال

التحدید، شحذ : الشحذ: "رالدلالي الجامع بین الشحذ هو التحدید، والشحذ الذي هو المسألة والكدیة، قال ابن منظو 
، وهو معنى )52("أحدّه بالمسنّ وغیره مما یخرج حده، فهو شحیذ ومشحوذ: السكین والسیف ونحوهما یشحذه شحذا

: فلان یشحذ الناس: ومن المجاز: " الكلمة من وجهة أخرى من المجاز المتقادم الذي عرج علیه الزمخشري بقوله
حدجتهُ، ووایلشحاد، ملحّ، واشحذ له غرب : أیته یتشحذ، وشحذته ببصريیسألهم مُلحّا علیهم، وهو شحاذ، ور 

.)53("ذهنك، وهذا الكلام مشحذة للفهم
الأمة مطلقا، مغنیة كانت أم غیر : بمعنى المغنیة خاصة، وهي في كلام العرب) القینة(وكذلك استعمالهم : قیــــــن

نیة خاصة، وهي في كلام العرب الأمة، مغنیة كانت أو ومن ذلك توهمهم أن القینة المغ:" مغنیة، قال الحریري
القینة معناها في كلام العرب الصانعة، : "ومما یُعضّد صواب هذا الاستعمال قول ابن الأنباري)54("غیر مغنیة

، وجاء في)56("الأمة: والقینةُ : "، وجاء في كتاب الأفعال)55("القینةُ هي الأمة صانعة كانت أو غیر صانعة: وقال
: وقال صاحب اللسان. )57("والأمة قینة، وبعض الناس یظن القنیة المغنیة خاصة، ولیس هو كذلك" "الصحاح

هي الأمة، صانعة كانت : الصانع، والقینة: قولهم فلانةٌ قینة معناه في كلام العرب الصانعة، والقین: قال أبو بكر"
وبعض الناس یظن القینة المغنیة : ، والأمة قینة، قالكلّ عَبْدٍ عند العرب قینٌ : أو غیر صانعة، قال أبو عمرو

.)58("ولیس هو كذلك: خاصة، قال
لما یتخذ لتقدیم الطعام علیه، وهو لیس كذلك عند العرب، فهو خوان إلاّ أن ) المائدة(واستعمالهم كلمة : میــــــــد

خوان : مائدة، والصحیح أن یقال له: ویقولون لما یتخذ لتقدیم الطعام علیه:"یحضر علیه الطعام، یقول الحریري
إلى أن یحضر علیه الطعام فیسمى حینئذ مائدة، یدلّ على ذلك أن الحواریین حین تحدوا عیسى علیه السلام، بأن 

، ثم بینوا معنى )59("هل یستطیع ربك أن ینزل علینا مائدة من السماء: (یستنزل لهم طعاما من السماء، فقالوا
.)61(...)60()ید أن تأكل منها وتطمئنّ قلوبنانر : "(المائدة بقولهم

إنما سمیت المائدة مائدة، : قال أبو عبیدة: " ومن اللغویین الذین أیدوا الحریري في تصویبه هذا، ابن الأنباري، قال
لأنها: إنما سمیت المائدة مائدة: وقال غیر أبي عبیدة....لأنها مِیَد بها صاحبها، أي أعطیها، وتفضل علیه بها

، )63("ولا یقال مائدة إلا إذا كان علیها طعام وإلا فهي خوان: " ، وقال الثعالبي)62("تمید بما علیها، أي تتحرك
، )64("ومنه المائدة، وهي خوان علیه طعام، فإذا لم یكن علیه طعام فلیس بمائدة، وإنما هو خوان: "وقال الجوهري

هي نفس الخوان، : ن لم یكن هناك خوان، مشتق من ذلك، وقیلالطعام نفسه، وإ : والمائدة: " وقال صاحب اللسان
.)65("لا تسمى مائدة حتى یكون علیها طعام وإلا فهي خوان: قال الفارسي

بمعنى سقط، لأن هوى في ) هوى(ومن الألفاظ الملحونة التي یرفضها الحریري أیضا استعمال لفظ : هــــــوى
:الصعود والهبوط، یقولاستعمال العرب هو الإسراع یكون في 

ومن أوهامهم أن هوى لا یستعمل إلا في الهبوط، ولیس كذلك، بل معناه الإسراع الذي قد یكون في الصعود "
وهوى : " ولم یَرَ رأیه جمهرة علماء التنقیة اللغویة وأصحاب المعاجم، منهم ابن القوطیة الذي یقول)66("والهبوط
، وكذلك ابن )67("أسرع في انكداره: وهوى النجم"..ف هواء ممدود وهویامات أو سقط في مهواة من شر : الشيء

هوى بالفتح یهوي : "، وذهب مذهب الأخیرین الجوهري حیث قال)68("ویقال وقع في أهویة: " السكیت الذي یقول
فقون مع فهؤلاء بثلاثتهم یت)69("أي سقط إلى أسفل وتهاوى القوم في المهواة، إذا سقط بعضهم إثر بعض: هویّا
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الحریري بأن أصل الفعل هو الإسراع إلا أنهم یجارون خاصة زمن الحریري في استعمال اللفظ هوي بمعنى 
هوى یهوي هویا بالفتح إذا هبط، وهوى یهوي هُویا : "الإسراع في الهبوط، دون الصعود، ویرى ابن منظور أن یقال

.)70("وقالسریع إلى ف: الهُويُّ : ابن الأعرابي...بالضّم إذا صعد
یبدو أن الحریري قد أقدم وهو مدفوع بغوایة الإكثار من المادة على تخطئة ما هو : اضطراب كتاب درة الغوّاص

صحیح إذ مع توخي الإكثار یقل التروي والتثبت وینحسر النظر عن الامتداد إلى الأوجه المخالفة لما ینكر أو 
یب أكابر العلماء في النحو واللغة والأدب، ومما منعه فبعض مما خطيء ومنعه الحریري قد ورد في أسال. یرد

إِنْ كُنْتِ أَزْمَعْتِ : ویقولون أزمعت على المسیر، ووجه الكلام أزمعت المسیر، كما قال عنترة: " قوله: * وهو مباح
مباینًا لوجه الكلام، لازما " أزمع"فقد عد الحریري استعمال الفعل ) 71(."زُمتْ ركابكم بلیلٍ مظلمٍ ... المَسِیر فَإنَمَا 

یأتي لازما أیضا، وقد " أزمع"وتوجد شواهد معتبرة على أن . ویبین أن الفعل متعد مستشهدا بقول عنترة بن شداد
: تعلق بحرف الجر على أو باللام أو بالیاء، من ذلك قول جمیل في بثینة بصیغة اسم الفاعل منه

.)72(ارَى وكلٌ مُزمَعُونَ عَلَى قتليغَیَ ... وَلَوْ أنَ أَلفًا دُونَ بُثینَةَ كلهم 
:وقد عدّاه مجنون لیلى باللام في قوله

.)73(كَأَنكَ عَمَا قد أظلكَ غافلُ ... أَمُزْمِعَةٌ لِلْبَیْنِ لَیْلَى ولَمْ تَمُتْ 
:وقول سلامة بن جندل وقد عدّاه بالباء

.)74(عُوا بِتَفَرُقِ مِنَ الطَعْنِ حَتَى أَزْمَ ... ضمَمْنَا علیهم حافتیهم بصادِقٍ 
هو وجه الكلام عند الحریري قول عنترة، فإن هذه الشواهد تثبت أن ) أزمعت المسیر(فإذا كان الدلیل على أن 

بحرف الجرّ إنما هو وجه آخر للكلام لا یقل وجاهة عن الصورة التي أقرّها لاستعماله، ) أزمع(تعدي الفعل 
: وهو) أزمع(لمعروف دلیلا على تعدي ویحسن بنا أن نثبت هنا قول امرئ القیس ا

.)75(وَإنْ كُنْتِ قدْ أزمعتِ صَرمي فَأَجْمِلِي... أَفَاطِمُ مَهلاً بعضَ هذاَ التدّللِ 
وعلى هذا كله، فالأحكم والأوفق أن یُقضى بجواز الاستعمالین، إذ لا دلیل على ترجیح أحدهما على الآخر، ولا 

.ولزومه لغتین من لغات العرب" أزمع " یبعد أن یكون تعدي 
الوارد والصادر؛ لأنه مأخوذ من الورد : ویقولون هذا أمر یعرفه الصادر والوارد، ووجه الكلام أن یقال: " وقوله

یورد ویصدر، ولما كان الورد تقدم الصدر وجب أن تقدم لفظة الوارد على : الصدر، ومنه قیل للخادع
هو جائز وصحیح، یعضّد الشاهد والدلیل من كلام االله تعالى على أن الواو والحریري هنا یمنع ما . )76("الصادر

) 77("إنْ هي إلاَّ حیاتنا الدنیا نموتُ ونحیا وما نحن بمبعوثین: "لا تفید الترتیب إذ یقدّم المتأخر على ما هو قبله

ولقد أوحي إلیك : "الى أیضاوهو قول المنكرین للبعث، فقدّموا الموت في ردّهم على الحیاة وهم أحیاء، وقوله تع
ومن )79("نزّل علیك الكتاب بالحق مصدّقا لما بین یدیه وأنزل التوراة والإنجیل: ، وقوله)78("وإلى الذین من قبلك

یغنیه تلازمهما عن الالتفات إلى الأسبق منهما في ما یجري من الكلام، كذلك شأن كل " الصادر والوارد"یسمع 
أبیاتا لم یعزها لقائل، تضمن أحدها ما أنكره ) الوحشیات(بالواو، وأثبت أبو تمام في مشاكلهما مما یعطف علیه 

:الحریري وهو قوله
.)80(وَاَ وَارِدٍ إلاَّ بذمِّكَ یا عَمْرُو... ومَا جَاءَنَا من نحو أرضك صادِرُ 

:رد قول أبي زبید الطائيوارد ولا صادر، ومما تقدم فیه الصادر على الوا: ولا ضرورة هنا إذ بوسعه أن یقول
.)81(صَادِرَاتُ ووَارداتٌ إلَى أَنْ      تَحْسِبَ الشُّربَ صَرّعتهم تزوفُ 
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وفي هذا ما جاء في كلام االله تعالى وكلام العرب ما یثبت أن العطف بالواو لا یلزم الترتیب، إذ هي لمطلق 
.الجمع مُرتبّا وغیر مُرتّب، والسیاق دال على الأسبق

ووجه القول أنْ قال به سُلال بضم السین؛ لأنَّ معظم الأدواء جاء على ": قوله ، ویقولون للمریض، به سِلٌّ
داع والفَواق والسُّعال كام والصُّ .)82("فُعال، نحو الزُّ

فقد أنكر الحریري أصّلا أثبته سیبویه في كتابه، فما نصّ علیه سیبویه من قبل خلاف ما نبّه علیه الحریري، 
وقد تضافرت طائفة من . )83("جُعل فیه الجنون والسّلّ : جُنّ وسلّ، فإنّما یقولون: فإذا قالوا: "السّلّ في قولهإذ سمّاه

والسّلّ : "، وفي تهذیب اللغة)84("والسّلّ داء معروف: "كتب اللغة على إثبات هذا الأصل؛ فقد جاء في الجمهرة
:نظور عددا من الشواهد لذلك منها قول ابن أحمروأورد ابن م)85("والسُّلال داء یُهزلُ ویضني ویقیل

أراناَ لا یزالُ لناَ حمیمُ                كداَءِ البطنِ سُلاٍّ أو صفارَا
:وقول عروة بن حزام

بِي السّلِّ أو داء الهیام أصابني      فأیاك عنّي لا یكن بك ما بیا
:وقول الآخر

)86(وعیش كملس السابري رقیقً بمنزلةٍ لا یشتكي السلّ أهلها          

واني واالله لو علمت أنّ أحدكم قد قتله السلّ من بغضي لم اكشف له : "إذ قال" البتّراء"وفي خطبة زیاد بن أبیه 
.)87("قناعًا، ولم أهتك له سِترًا

خلاصــــــــة
والمدافع عما یتخلله من لا ینكر ما للصواب اللغوي من أیاد على اللغة إذ هو الرقیب على الاستعمال اللغوي،

الخطأ والخلل في الأصوات، والصرف، والنحو والدلالة، وقد تهیأ لجهد الصواب المتواصل والمستمر مَدَدٌ وافر من 
موارد مختلفة، ممّا رواه العلماء عمن حولهم من الصحیح السلیم، وممّا أنكروه، ونبهوا على موضع الخطأ به، 

وعلى الرّغم من . بین الفصیح والصحیح لإتباعه، وتبرز اللحن والخطأ لاجتنابهوفضلا عن ذلك فقد أفردت كتب ت
أنّ الكثیر ممّا أنكره أصحاب مصنفات الصواب اللغوي وعدوه من اللحن أو الخطأ قد تهیأ له من الدلائل ومن 

.الشواهد ما تجعله صحیحًا
:الهوامــــش

..صوب،م هارون، دار الجیل، بیروت، مادةابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلا-1
.53م، ص 2008إبراهیم محمد نجا، الّلهجات العربیّة، دار الحدیث، القاهرة، -2
.125م، ص 2005، 1محمد أبو الربّ، الأخطاء اللغویة، دار وائل، عمان، ط-3
.5م، ص 1990، 1انظر أحمد أبو سعد، معجم فصیح العامّة، دار العلم للملایین، بیروت، ط-4
.40م، ص 1966عبد العزیز مطر، لحن العامّة، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، -5
:انظر ترجمته في-6
.263، ص 2م، ج2004، 1السیوطي، بغیة الوعاة، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العتیقة، ط-
.327م، ص 1998أبو البركات الأنباري، نزهة الألباء، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، القاهرة، - 
.23، ص 3م، ج2009القفطي، إنباه الرواة، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة بیروت، -
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.581الحریري، درة الغواص، ص - 50
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.112قرآن كریم، سورة المائدة، آیة - 59
.113قرآن كریم، سورة المائدة، آیة - 60
.120الحریري، درة الغواص، ص - 61
.278ابن الأنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس، ص - 62
.21الثعالبي، فقه اللغة وسر العربیة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، ص- 63
).مید(الجوهري، الصحاح مادة - 64
).مید(ابن منظور، لسان العرب مادة - 65
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